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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح أبواب فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة بن الجراح والحسن والحسين –رضي الله عنهم.
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I. المقدمة
باب في فضائل طلحة والزبير -رضي الله عنهما.
II. موضوع المقالة
باب في فضائل طلحة والزبير -رضي الله عنهما. 
وننتقل إلى باب آخر من كتاب فضائل الصحابة، وهو باب في فضائل طلحة والزبير -رضي الله تعالى عنهما.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدّمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا: حدثنا المعتمر -وهو ابن سليمان- قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: «لم يبقَ مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهنّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غير طلحة وسعد. عن حديثهما».

وقال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- بعد هذا الحديث: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: «ندب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم الخندق، فانتدب الزبير، ثم ندبهم، فانتدب الزبير، ثم ندبهم، فانتدب الزبير، فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لكل نبي حواريٌّ، وحواريَّ الزبيرُ"».

قوله: «لم يبقَ مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غير طلحة وسعد» أي طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، والمراد بـ«بعض تلك الأيام» هنا: يوم أحد، وهو يوم من أيام القتال مع الكفار، أي: غزوة من الغزوات. قوله: «عن حديثهما» هذا قول أبي عثمان الراوي، يعني به: أن طلحة وسعدًا هما اللذان حدثاه بذلك، وهو تابعي لم يشهد الواقعة. فمن أين له علم ذلك؟

يوضح ذلك ما عند أبو نعيم في (المستخرج) في هذا الحديث، قال سليمان الراوي: عن أبي عثمان فقلت: لأبي عثمان ما علمك بذلك؟ قال عن حديثهما.

وقوله: «ندب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الناس يوم الخندق» أي دعاهم للقتال وحرضهم عليه «فانتدب الزبير» أي: أجاب الزبير، فالزبير فاعل، يقال: ندبته فانتدب أي دعوته فأجاب «ثم ندبهم فانتدب الزبير» أي: طلب منهم، فأجاب الزبير.

وتشرح رواية البخاري الواقعة، فتقول عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- يوم الأحزاب، ثم قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من يأتينا بخبر القوم؟" فقال الزبير: أنا. ثم قال: "من يأتينا بخبر القوم؟" فقال الزبير: أنا. ثم قال: "إن لكل نبي حواري، وإن حواريَّ الزبير". وكان بنو قريظة قد نقضوا العهد، وأيدوا الأحزاب، فأراد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- أن يعلم أخبارهم وتحركاتهم، فطلب من الصحابة من يقوم بهذه المهمة، فخاف الصحابة من غدر اليهود فسكتوا، وأجاب الزبير، وقام بفرسه يجوب المنطقة، ويدرس التحركات فيها، وتحكي رواية لمسلم هذه الطليعة.

وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لكل نبي حواري وحواري الزبير". "لكل نبي حواري" بفتح الحاء والواو وكسر الراء وضم الياء المشددة، "وحواري الزبير"، قال القاضي: اختلف في ضبطه فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء المشددة كـ"مصرخيَّ"، وضبطه أكثرهم بكسرها أي مشددة "حواريِّ"، وعن قتادة هو الذي يصلح للخلافة. وقيل: هو الوزير. وقيل: هو الناصر. وقيل: هو الخالص. وقيل: هو الخليل.

ويؤخذ من الحديث فضيلة طلحة لدوره في غزوة أحد، وفضيلة الزبير لدوره في غزوة الخندق.

حديث آخر في فضائل طلحة والزبير.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: «أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- "اهدأ فما عليك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد"».
قوله: «أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان على حراء... » إلى آخره. قال الإمام النووي: هكذا وقع في معظم النسخ بتقديم علي على عثمان، وفي بعضها بتقديم عثمان على علي، وهذا الذي في نسخة (صحيح مسلم) التي بأيدينا.

قال الإمام النووي: وهكذا وقع في الرواية الثانية باتفاق النسخ بتقديم عثمان على علي -رضي الله عنهما.

وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "اهدأ". لحراء -هو بهمز آخره- أي: اسكن و«حِرَاء» بكسر الحاء وبالمد هذا هو الصواب، قال الإمام النووي: وقد سبق بيانه واضحًا في كتاب الإيمان، وأن الصحيح أنه مذكر ممدود مصروف.

وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ-: منها إخباره أن هؤلاء شهداء, وماتوا كلهم غير النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبي بكر شهداء، فإن عمر، وعثمان وعليًّا، وطلحة، والزبير -رضي الله عنهم- قتلوا ظلمًا شهداء، فقتل الثلاثة مشهور، وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفًا تاركًا للقتال، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركًا للقتال فأصابه سهم فقتله، وقد سبق أن من قتل ظلمًا فهو شهيد، والمراد شهداء في أحكام الآخرة وعظيم ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم.

وفيه بيان فضيلة هؤلاء، وفيه إثبات التمييز في الحجارة؛ لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خاطب حراء وهو جبل من الحجارة، وفي الحديث جواز التزكية، وقد زكاهم الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والثناء على الإنسان في وجهه بما يستحقه، بطبيعة الحال إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه.

وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في الشهداء -كما في الرواية الثانية عند مسلم- فقال القاضي: إنما سمي شهيدًا لأنه مشهود له بالجنة.

باب في فضائل أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله تعالى عنه.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل ابن علية عن خالد، ثم حول الإسناد فقال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل ابن علية قال: أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال: قال أنس: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ-: "إن لكل أمة أمينًا، وإن أميننا -أيتها الأمة- أبو عبيدة بن الجراح".

وقد روى الإمام مسلم -بعد هذا الحديث- رواية فيها تفصيل لهذا الأمر، فقال: عن حذيفة «جاء أهل نجران إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- فقالوا: يا رسول الله, ابعث إلينا رجلًا أمينًا. فقال: "لأبعثن إليكم رجلًا أمينًا، حق أمين، حق أمين". وكررها، قال: فاستشرف لها الناس، قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح».

وقوله: "أيتها الأمة". قال القاضي عياض: هو بالرفع على النداء، قال: والإعراب الأفصح أن يكون منصوبًا على الاختصاص. في قوله: "الأمة". حكى سيبويه: اللهم اغفر لنا أيتها العصابةَ. وأما الأمين فهو الثقة المرضي.

قال العلماء: والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، ولكن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- خص بعضهم بصفات غلبت عليهم، وكانوا بها أخص.

في الرواية الثانية ما يبين السر في قول رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إن لكل أمة أمينًا، وإن أميننا -أيتها الأمة- أبو عبيدة بن الجراح". حيث قال: "لأبعثن إليكم رجلًا أمينًا حق أمين، حق أمين". وكرر "حق أمين" ليبين -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن الأمانة اختُص بها أبو عبيدة أكثر من غيره، ولذلك أطلقها عليه دون غيره.

وقوله في الرواية الثانية: «فاستشرف لها الناس» أي: تطلعوا إلى الولاية، ورغبوا فيها حرصًا على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث لا حرصًا على الولاية من حيث هي.

باب في فضائل الحسن والحسين -رضي الله عنهما.

وننتقل إلي باب في فضائل الحسن والحسين -رضي الله عنهما.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثني أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- أنه قال لحسن: "اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه".

وقد روى الإمام مسلم بعد هذه الرواية المختصرة رواية أخرى تدل على حب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لحسن، فقال: عن أبي هريرة قال: «خرجت مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، فقال: "أثَمَّ لُكَع أثم لكع؟" -يعنى: حسنًا- فظننا أنه إنما تحبسه أمه؛ لأن تغسّله وتلبسه سخابًا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ-: "اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه"».

فقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للحسن: "إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه". فيه حث على حبه، وبيان لفضيلته -رضي الله عنه- وقوله: «في طائفة من النهار حتى جاء سوق بني قينقاع... » إلى آخره. قوله: «طائفة من النهار» المراد قطعة منه وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "لكع". المراد به هنا الصغير، و«خباء فاطمة» أي بيتها، والسخاب" جمعه سخب وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب يعمل على هيئة السبحة، ويجعل قلادة للصبيان والجواري، وقيل: هو خيط فيه خرز سمي سخابًا لصوت خرزه عند حركته من السَّخَب بفتح السين والخاء، وقيل: الصخب بالصاد وهو اختلاط الأصوات.

وفي هذا الحديث جواز إلباس الصبيان القلائد والسخب ونحوها من الزينة، واستحباب تنظيفهم لا سيما عند لقائهم أهل الفضل، واستحباب النظافة مطلقًا.

وقوله: «جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه» فيه استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفًا، واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم.

واختلف العلماء في معانقة الرجل للرجل القادم من سفر؛ فكره مالك وقال: هي بدعة. واستحبها سفيان وغيره؛ وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون، والمحققون. وتناظر مالك وسفيان في المسألة، فاحتج سفيان بأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعل ذلك بجعفر حين قدم. فقال مالك: هو خاص به. فقال سفيان: ما يخصه بغير دليل؟ فسكت مالك.

قال القاضي عياض: وسكوت مالك دليل على تسليمه لسفيان، وموافقته، وهو الصواب حتى يدل دليل للتخصيص.
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